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  اابين حقوق المواطنة وحري
ـا            سيت أمتنا حقوقها  نحينما لم تدرك أن حقوقها تلك هي جزء مـن واجبا  ،

وبين من يعلـم    ,  ما هو حق له فينتظر أن يعطى ذلك الحق         وشتان بين من يعرف   
  .أن هذا الحق هو واجب عليه

 ـ   ,  عليه  يفهم أنه واجب أوجبه االله سبحانه وتعالى       ينوح ر وينفعل لأمـر الآم
فيكون في الوقت نفسه ممتثلاً أمر الآمـر        , يندفع لتحقيق ذلك الواجب   , العظيم

  .ومحصلاً في الوقت نفسه لحقوقه التي ا تكون كرامته وإنسانيته
: سماهـا علماؤنـا   ,  لنا االله سبحانه وتعالى أوجب علينا واجبات هي حقوق       و

  .ارهف واختيحرية المُكلّ: ثم جعل الطريق إليها, مقاصد الشريعة
 .تلك المقاصـد   المُكلف واختياره كالوسيلة التي ا يتوصل إلى         ريةكانت ح و

  :والمقاصد معلومة
  .وحق المال والثروة, وحق التكاثر, وحق التفكير, وحق الحياة, حق الدين

التي هي  , وقد كنا في الماضي ألمحنا من على منبر الجمعة إلى هذه المقاصد الخمسة            
لكنني أحببت أن ألفت الانتباه في هذا اليـوم         , عليهحقوق للإنسان وواجبات    

   .حرية  المكلف واختيارهإلى الوسيلة التي هي 
  .وإذا انعدمت الوسيلة فُقدت الغاية,  تنعدم الوسيلةالاختيارو, وبانعدام الحرية

ولم تعلم أن المقاصد لا يمكـن       , تلك هي علاقة غابت عن أذهان الأمة الإسلامية       
وحين تساهلت في حقها الذي     ,  ينعدم اختيار الإنسان وحريته    حينالوصول إليها   

  .هو الوسيلة فقدت الغايات التي هي المقاصد
الحرية التي هي وسيلة إلى المقاصد واجب شرعي أوجبه االله سبحانه وتعالى ف، نعم  

  .على الإنسان
وما تساهل الأمة في حقها وواجبـها الـذي هـو    , وما فقدان الحريات في أمتنا    

وانتهك , ضاع الدين ف, وغيبة عن الوصول إليها   , إلا انقطاع عن المقاصد   , هاحريت
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, ولم يعد لتفكيره وجـود معتـبر      , ولم يعد للإنسان قيمة في تفكيره     , حق الحياة 
 فضلاً عن ضياع  , ساً ومعنى ومورست عليه تقييدات كثيرة تمنع نماؤه وتكاثره ح       

  .هماوالتحكم في, ال الثروة والموتثميرِ, حقه في الثروة والمال
سـتبقى تتحـدث في     , ولا تؤصـل منـهجها    , إن الأمة التي لا تعرف أصولها     

دون أن تعلم أا هي التي فرطت       , وستبقى تتحدث في الواقع المُزري    , الفرعيات
 عليهـا في الوقـت      اوواجب,  لها االتي جعلها االله سبحانه وتعالى حق     , في الوسيلة 

  .نفسه
  . يضحي ليحصل هذه الوسيلة وليحصنها وليحرسهاأنوعلى الإنسان 

لوجـدنا  , فيما حكاه لنا من القصص    , نا في كتاب االله تبارك وتعالى     لولو أننا تأم  
الذي هو الوسيلة إلى    , ) حق  الحريات  (, نموذجاً من النماذج التي تظهر هذا الحق      

  . في الوقت نفسه عليهوواجبللإنسان كيف أنه هو حق , المقاصد
, وكُبلت بالأغلال , وهو يصف لنا حالة أمة قُيدت حريتها      , ل سبحانه وتعالى  قا

   .لبت وسيلة المقاصد ففقدت كل المقاصدس, فما عاد لها وجود معتبر
  :قال سبحانه وتعالى

)لاَ فيِ الأَ    إِنع نوعفِر    تَضْعِفسا يعِا شيلَهلَ أَهعجضِ وـ    ر ي مهن ذَبح أَبنـاءهم   طَائِفَةً مـ
كَان إِ�َّه ماءهييِ �ِستَحسيو فْسِدِينالْم ِ4: القصص)من  

ثم صور لنا   , التي هي وسيلة مقاصدها   , فصور جانباً من فقدان تلك الأمة لحرياا      
ليخرجهـا  و, ليحرر هذه الأمة  , في الوقت نفسه ما قاله الرسول الذي أرسله االله        

ليهـديها إلى سـبيل     و, ليضعها على الصراط المستقيم   و,  النور من الظلمات إلى  
   .الحق

  :قال وهو يـصف لنـا بيـان كليمـه موسـى عليـه الـصلاة والـسلام                 

  105: الأعراف)قَد جِئْتُكُم ببِينةٍ من ربكُم فأََرسِلْ معيِ بنيِ إِسرائِيلَ(
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إذا ف, الوسيلة في أيديهم   هي   التي) الحرية  ( هم حتى تكون    خرجأُ, جئت محرراً أي  
  .كانت الوسيلة في أيديهم تكون الحُجة عليهم إن هم قصروا في التكليف

ونعلـم أـا    , المالو, التكاثرو, التفكيرو, الحياةو, نحن نتحدث عن حق الدين    
 ـ        فلكننا غ , واجبات علينا  د لنا عن الحق والواجب الذي هو الوسيلة لهذه المقاص

  .دنا وأبينا أن نتحرر خنوعاً وذلاًي قُ...اتناففرطنا في حري, الخمسة
في آخر ركـب تطـور      , مع الأسف , التي أصبحت اليوم  , ..هذا هو واقع أمتنا   

أمة تضع  الذي أرسله االله سبحانه وتعالى ليجعلها       , نورالمع أا تحمل    , الحضارات
  . على الثرياهاقدمأخمص 

 ـ, صلاة والسلام وفرعـون   ونقل لنا في الحكاية والمحاورة بين موسى عليه ال         ال ق
الذي اختطف وسيلة مقاصدهم, دموسى يخاطب ذلك السارق المُقي:  

  22: الشعراء)وتِلْك �ِعمةٌ تَمنُّها عليَ أَن عبدت بنيِ إِسرائِيلَ(
  ..أفقدم حريامأي 

 الذي  القبطي,  كان أميراً لمصر   حين, يوماً من الأيام ضرب ابن عمرو بن العاص       
  .أنا ابن الأكرمين: وقال له,  ولما سبقه القبطي ضربه.سابقه فسبقه

   .عمرووصل الأمر إلى أمير المؤمنين 
أنموذجاً للإنسان الذي تحرر قبـل أن يحـرر         و,  الذي يمثِّل أنموذجاً للعدالة    :عمر
اسمعوا : فقال, حينما وقف على المنبر   , تحرر من نفسه  و, تحرر من شهوته  , الناس
لأم وجدوا عليه فيما توهموه غباراً يخـلُّ        . لا نسمع ولا نطيع   : قالواف. واوأطيع
   .بالعدالة
   .فلما أَمِن نام, عدل فأَمِن,  الذي كان ينام تحت الشجرة:عمر
   . الذي كان يحمل الطعام إلى العجوز:عمر
   . الذي كانت تستوقفه المرأة العجوز فيقف لها:عمر
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ماذا تفعلون إن رأيتم فيَّ اعوجاجاً؟      : فقال, الخلافة الذي وقف حينما ولِّي      :عمر
ن وجد في   الحمد الله أَ  : فقال, وأشار إلى السيف بيده   . قومناك ذا : فقال أحدهم 
  .  من يقوم اعوجاجيأمة محمدٍ

اسـتطاع أن يحـرر     , ورقى فوق أوهام النفس وترهاا    , تحرر هو أولاً فلما تحرر    
  .لعبادوأن يحرر ا, البلادو, العالم

أعطاه السوط نفسه الذي ضرب به القبطي       فاضرب ابن اِلأكرمين،    : قال للقبطي 
 ،من ولد الأمير وضربه كما ضربه     القبطي  اقتص  و،  اضرب ابن الأكرمين  له  وقال  

 ماذا فعلـت    و، قال عمر  )  الأمير نفسه  ( و،ثم قال ضع سوطك على صلعة عمر      
  اذا قال له عمر ؟ مف إنه فعل ولدي، ، لا علم لي،أمير المؤمنينيا

  .الناس وقد ولدم أمهام أحرارًامذ كم عبدتم :  عمرقال له
 ثم اسمعوهـا بأذهـان   ،ز العمال، واحكوها للعـالم ـفي كناقرؤوا هذه الحكاية   

  .وهاسمعقلوبكم وأ
  . إسرائيلد بنوبدنا كما عبعندما نسينا كلماته، عو

  . في حرية الإنسانهذه هي الأمة التي سمت وارتقت لأا لم تفرط
      رسـوله  قد بعـث االله     : قاللماذا أتيتم؟   : موقال المغيرة بن شعبه حين سأله رست

  . بدين الحق
   فما هو ؟:قال له رستم

 شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وإخراج العباد من عبـادة                :قال
  .العباد إلى عبادة االله

، على جميع الأنبياء وسلم تسليما    و عليه   رسالة موسى ورسالة محمد صلى االله      إا
لكننا غفلنا عن رسالة التحرير التي جاء ا سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم                

  .وجاء ا الرسل من قبله
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والناس بنو آدم فهم أخوة لأب       ، إلى عبادة االله   إخراج العباد من عبادة العباد    
   .أورد الحكاية ابن كثير في البداية والنهاية.وأم

   .إا حقيقة الحرية
أوجـدك االله حـين أراد      قد  لم يكن وجودك باختيارك،      ف  توجد حراً،    إنك لم 

   .لما أوجدك أرادك أن تكون حراإيجادك، لكنه 
ل أمام  ذل أمام مطامعه، و   ذ و ،ل أمام رغباته  ذ و ،ل الإنسان أمام شهواته   ذلكن لما   

د ذلك أمام من يمسك سيفاً،      ل بع ذل أمام نفسه    ذمر أن يكون سيداً عليه، لما       ما أُ 
ذله أمام نفسه، فلو    هو  ل أمام المخوفات وسر ذلك      ذل أمام القوى العالمية، و    ذو

  .تحرر من نفسه لتحرر من كل شيء
  .أراده االله خادماً له وسخر له كل شيء فكان خادماً لكل شيء وأعرض عن االله

قوق للمسلم  إنه حفظ الح  . .إن الإسلام لم يحفظ الحقوق للمسلمين وحدهم لا       
   .وغير المسلم

 ـو،   الإسلام نبغي أن يفهمها من لا يفهمون     تلك هي حقيقة ي    ذين يظنـون أن    ال
  .الإسلام لا يلغي الآخرفإنه فهم خاطئ عن الإسلام، . .م يلغي  الآخر، لالاالإس

لدولـة  ا من خلال حقوق المواطنـة في     لمسلم  الإسلام يضمن للمسلم ولغير ا    
  .حفظ الدين الواحدة والمجتمع الواحد

  265 :البقرة)لاَ إِكْراه فيِ الدينِ(
  .من حق الحياةضيو

ــلَ( ــلَ  مــن قَتَ ــرِ �َفْــسٍ أَو فَــسادٍ فِــي الأَرضِ فَكأََ�َّمــا قَتَ َا بِغيَفْــس�  ــن مــا ومِيعج ــاسالن
اسا النيَا أحا فَكأََ�َّماهيَا أحمِيع32: المائدة)ج  
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المجتمـع    يستوي فيها الإنسان، طالما أن له حقوق المواطنة في         ا ضمانات ربانية  إ 
 مسلم وغـير مـسلم،      بينفي هذا   لا يفرق الإسلام    و،  الواحد والدولة الواحدة  

  حق التفكير والاختيار لهم يضمن و

عند االله تجتمـع الخـصوم،       29 :الكهف) شاء فَليْكْفُر  فَمن شاء فَليْؤمنِ ومن   (

رادِقُها             ( . فـاختر   لـك  الاختيار ملك و اطَ بِهـِم سـ الِمينِ �َـارا أحَـ ا أَعتَـد�اَ لِلظَّـ ) إِ�َّـ
  .29 :الكهف

  .إنه ضمن حرية التفكير والاختيار

  3: الدهر)إِ�َّا هديناه السبِيلَ إِما شاكِرا وإِما كَفُورا(
  .10-8:البلد ) وهديناه النجدينِ, ولِسا�اً وشفَتيَنِ ,أَلَم �َجعل لَّه عينينِ (

  :ضمن حق المال للمسلم وغير المسلم

  5: النساء )ولاَ تُؤتُواْ السُّفَهاء أَموالَكُم الَّتيِ جعلَ اللّه لَكُم قيِاماً(
فالمال معتبر، وحق الإنسان وملكيته من المال لا يجوز أن تغتصب في حال مـن               

  . أو غير مسلماب المواطنة مسلمصاحكان إن الأحوال، 
  .الحريات عندما فرطت هذه الأمة فيها ضاعت مقاصدهاف

  :ية العلمرفرطنا في ح
 العلـم لا يستطيع السلطان أن ينظم      والعالم  فيهم  يعلم   ،كان السلف في أمتنا   فقد  

 يـسكت    ووجود العلمـاء   فكان علم العالم   ،فوق السلطنة كانت  لأن قوة العلم    
   .عالم ويظهر الالجاهل

ضـاع العلـم واتجهنـا إلى       و،  ت الأوراق هي التي تتلاعب بالناس     اليوم أصبح و
   .م يحتاج إلى ألف موافقة وصار الإنسان حتى يعلّ،الأنظمة المستوردة
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يمارس البغي في سياساته الخارجيـة،       أن أجد حرية التعليم في بلد        كيف يمكن لي  
، وقد ألمحت إلى هـذا فيمـا   أجد فيه حرية العلم    مجتمعه    داخل أدخلحين  لكنني  

  .في التعليمإنسان   لا يقيد حيث،مضى حين زرت الولايات المتحدة
  .قرر المنهج الذي تريدوت
د الأمور في أمتنـا     يملك مقال  من ي  ،ك فمن الذي ملَّ   ،هذا هو أصل من أصولنا    و

   . لذاكفي أن يمنع هذا وأن يسمح حقاالإسلامية 
أصبح العلـم   وقدت حرية العلم،    وجودها ف ار  اعتبلأمة وجودها ولما ألغي     كان ل 
  . شهادةورقة

  الحرم المكي من الذي كان يتكلم فيه ؟ 
       ئة الأمر موافقة من هي  ينال   الذي   أوكية،  لِهل كان يتكلم فيه من يأخذ موافقة م 

  . .لا! بالمعروف والنهي عن المنكر
سـلطان علـى    فإن تكلم بجهل أسكته العلماء لأن العلم         يتكلم   العالم هو الذي  ف

   .السلاطين
يعناهذا هو تراثنا وهذه هي أصولنا لكننا ضيعنا حرياتنا فض.   

 ، وما أكثـر الـذين يـسعون       طريق ترخص جامعة تحتاج إلى ألف       اليوم حتى و
   .قاصدبالأساليب الملتوية، للوصول إلى مثل هذه الم

والتعلم، حرية التعليم وللإنسان  الأصل أن العلم مفتوح،و ،ترخيص مدرسةومثله 
  .رط ونفرط ونفرط حتى فقدنا كل شيءفنبقينا  لكن

علم في مدينة   أُو ،م في مدينة غالبيتها مسيحية في لندن      أعجب أنني أستطيع أن أعلّ    
لا أحتاج إلى من يقول لي آذن لك أو لا آذن، وألقي المحاضـرة              ف في كندا    تورنتو

م علّأُو أنشر كتاباً أو   الة أ التي أريد وأتحدث بالذي أريد وفي بلدي حتى أكتب رس         
  !ألف موافقةعلماً إنسانياً أحتاج إلى 
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 نحن الذين صرنا أمـة الـذل   ،؟ هذا هو الذي جنيناه نحن من تفريطناأين الحرية   
  .والخنوع، فرطنا في الوسيلة ففقدنا المقاصد

 ـ،   ما يشاء   أن الإنسان يستطيع أن يعمل      فيها الأصلو :حرية العمل و االله هـو   ف
 يكونون في شؤون الأمة يمكن لهم أن        نالذي) المسؤولون( و ،ا الحق الذي أعطاه هذ  

يعمل الناس أما أن يحتاج     ليلون العقبات   كخدمات يذللون الصعوبات ويز   يكونوا  
هذا ليس من جـذورنا     فالإنسان من أجل العمل إلى ألف موافقة وألف ترخيص          

  .ولا من أصولنا، ففرطنا في الوسائل وفقدنا المقاصد
  .وأعبر عما في باطني حتى أقول رأياً :بير والتعحرية الرأي

   ...حرية العقيدةوحرية العبادة 
 تعلمون أن المخاض عسير،     كمنحن اليوم في حالة انفراج ما رأت بلادنا مثله لكن         

لتذت وطفقد عانت أمتنا معاناة شديدة وفر.  
لا  فلا ينبغي أن تكون سياسة داخلية ولا خارجيـة إ          :حق الشورى في السياسة   

 وأن نعطـي    ،ينبغي أن نستشار  فوواجب شرعي،   هذا حق   وبالشورى في الأمة    
  ..الرأي المستند إلى تحقيق وتمحيص ودراسة

     نالـذي  للشورى الـسياسية، و  صادقٌظهر واحدٌوهمشت الأمة فلا يوجد فيها م 
 وما هـذا إلا     ، عن شورى الأمة   ونالسياسة الداخلية والخارجية لا يعبر     ونيرسم

  .يط في الوسائل الذي معه فقدنا المقاصدبسبب التفر
  شعر الكنا في المدارس نغني ونحفظ 

  فيا حبذا موتي لتحرير أمتي     في الحرية الحلوة الردى  كانلئن
  نالت ا شرف الحرية الأمم  وا للعلا أثراً         ماتوا كراماً وأبق

 عن الحريـة    دثونبحثت فيما قيل في وصف الحرية فوجدت أن أكثر الذين يتح          و
  !يصفوا بالحمراء 

   .نحن في زمان نحتاج فيه إلى الحرية الخضراء :قلتو



9 

الأمـة اليـوم    ودماء،  هو الذي يحرر الأمة، لا سفك ال       الحوار والدعوة والمنطق  ف
  . عليهعتدى ينبغي أن لا ي،ثمينبحاجة أن تدرك أن حق الحياة حق 

)كُملاَ تَقْتُلُواْ أَ�فُس29 :النساء) و  
ن اليوم مطالبون بالحرية الخضراء لا بالحرية الحمراء، اللـهم إلا إذا دخـل إلى               نح

  .ديارنا باغ أو معتد فإننا عند ذلك نرد كيده
هذه الحقيقة   الوسيلة حق وواجب وينبغي لنا إلى أن نتنبه إلى            الأحبة أيها الإخوة 

  .وأن نعلم أا رسالة االله إلينا
  . وحررنا من نفوسنا يا ربا العالميناللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً
  أقول هذا القول واستغفر االله


